ا اض 


إلى 
الاعنىن من مصكر الله 


د. عبد الحميد السحيباني 


مصدر هده المادة: 


إلى المتفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله o‏ 


ایك ا و کف وسلام على عباده الذين اصطفی . 


وبعد: 


فلقد كان العحب كبيرأ» والأ م عظيمأ» بسبب هذه الحال ال 
وصل إليها بعض المسلمين في هذه الأيام» حين غرهم الشيطان» 
فأطلقوا ألسنتهم بالهمز والسخرية والنبز لعباد الله الصالين. 

والله لقد تكلم بعض المسلمين تجاه إخوامُم الآحرين بكلام بلغ 
من الفحش وقلة الحياء مبلغا عظيماء لا يتكلم به حن الحانين!! 

ووالله إن الأ لم ليزادء وإن الجر ح ليتسع حين يبلغ ببعضهم التالي 
على الله -تعالى - فيحكم على عبد من عباد الله بأن الله -تعالى- 
يبغضه حرد انه هو وأعوانه یبغضونه» ویکرهونه لتدینه واستقامته!! 
يالله ما أعظم الجر وما أقبح الفعل!! 

ألا يعلم هؤلاء الذي يتألون على الله -عز وجل- ما ثبت في 
صحیح مسلم عن حندب بن عبد الله ظه قال: قال رسول الله ل: 
« قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله -عز وجل- من 
ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟ إن قد غفرت له وأحبط 
عملك». وني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن القائل رحل 
عابد» قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته! 

ألا يعلم هؤلاء الممًازون الذين يحاربون المؤمنين بألسنتهم ها 


٦‏ إلى المتفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله 


بعضهم معه في غزوة تبوك فقال رجحل منهم ما رأينا مفنل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أحبن عند اللقاء -يعيْٰ 
O RT‏ . -فأنزل الله تعالى- ھم قرآن ا 
على إل يوم القبامة: وين ماهم فون إلما كا وض 
ولعب فل ابال رياه وَرَسُوله کشم هرون * ا تَعتَذِرُوا قذ 
كقرم بعد انم إن تغفُ عن طَابِفةٍ نكم أ عدب طائفة باهم 
کائوا مُجرمین) مینَ 4 . 
فهل ترضون لأنفسكم أيها الواقعون قي أعراض المؤمنين أن تصلوا 
إلى تلك الحال الت وصل إليها المنافقون؟!! 

تم إني أسائل هؤلاء اللّازين الساحرين» ما الذي جرأكم على 
هذا العمل المشين» والفغلة القيكة! أحر كرف ضعفاء لا دون 
من یشکون إليه هذه المحال؟! 

فإذا كنتم تتجرؤن على هؤلاء لكومُم كذلك أفلا تخشون من 
ذي القوة والحبروت أن يأحذكم بذنبكم هذا ق ساعة من ليل أو 
مار» يمد فيه هؤلاء الضعفاء أيديهم بين يدي علام الغيوب أن ينتقم 
ا 

إني أحاطب هولاء -وأنا أعلم أن فيهم من يؤذن في مساجحد 
الملسلمين» بل ومن يصلي يمم أحيانا فيقرأً كلام رب الأرض 


8 التوبة: .)١١-٦٠١(‏ 
(۲) سيأتي ضرب أمثلة على إحابة دعوة المظلومين قي ماية هذه الرسالة -بإذن الله 
تعالى=. 


إلى المتفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله ۷ 


والسماء فأقول: يا هذاء ألم يهذبك القرآن ؟! أ م تتأثر بالقرآن» إن 
أعيذك بالله أن تكون ممن قال فيهم نبينا وحبيبنا محمد ئل: «إن 
أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز دراقيهم»'. 

ثم ألا يعلم هؤلاء الذين ألقوا حلباب الحياءء فغمسوا لستتهم 
قي ركام من الأوهام والآثام» ألا يعلمون أَمُم بعملهم هذا يؤذون 
ا ر ا کا ا ل ا ا دون 
ومين وَالمويتات غير ما اتسوا فق احملا هاا وإ 

ألا يعلمر ن اعاقة إطلاق؛ الان للسان باهم و اللمر ور سول الله 
يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها مزل يما إلى 
النار أبعد نما بين المشرق والمغرب»“ ويقول: «إن العبد لیتکلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يلقي ها بالا يرفعه الله ما درجات» 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يهوي ها 
في جھنم»» وقي الحديث الآحر: «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له يما 
ا يوم يلقاه». 


(۱) رواه مسلم قي كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (۷۲۲) وقوله 4 «لا يجاوز 
تراقيهم» أي لا يجاوز القرآن تراقيهم ليصل إلى قلوهم. فليس حظهم منه إلا مروره 
على الستتهم والتراقي جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

.)٥۸( الأاحزاب:‎ )۲( 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

(ه) رواه مالك قي الموطاء وأحمد» وابن ماحة وصححه ابن حبان والحاكم. 


1 إلى المتفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله 


ولا أحبر البي - يل - معاذا خلب بالأعمال الي دحل ما المرء 
الجنة ويباعد من النار قال في ماية الحديث: «ألا أخبرك ملاك ذلك 
کار فأحذ ر سول الله کل بلسانه 
فقال: وکن غات سد ن معاذ: يا رسول الله» وإنا لمؤاحذون 
عا نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك! وهل يكب الاس في النار 
على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم»'. 

فيالله كم هذه الوظيفة الإبليسية من آثار موجعة عليكم أنتم 
معشر المتفكهين بأعراض للمؤمنين» إذ سلكتم بذلك غير سبيل 
الون ضر ردن ن اناغ ااك و لف 
ودینکم» وأمتکم. 

من كل أبواب سوء القول قد أحذقم بنصيب» وصرة بفعلتكم 
هله ترون الد اين الرصاعن ى عر ىء عل د الد 
(عقیدته وعرضه). 

يا أيها المفتونون بالوقو ع في أعراض المؤمنين لقد أتعبتم التاريخ» 
وأتعبتم أنفسكم» وآذيتم التاريخ» وآذيتم أنفسكم» فلا أنتم قلتم 
خیرا فغنمتم» ولا سکتم فسلمتم. 

ألا تعلمون أنكم بذلك توقعون في صدر هذا المؤمن حفقة»ء وفي 
عينه دمعة» بل وزافرات طلم برتحض منه بين يدي ربه في جوف الليل» 
لهجا بکشفهاء مادا یدیه إل مُغيث المظلومين» كاسر الظالمين. 


)١(‏ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 


إلى المتفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله ۹ 


ورا كنتم تغطون في نوم عميق» وسهام هذا المظلوم تتقاذفكم 


يا أيها المفتونون: 
الظالين؟! 


ها هي امرأة تي زمن بي أمية تدعى أروى بنت أويس تذكر 
عنها كتب السير ما زعمت أن الصحابي الجليل سعيد بن زيد قد 
غصب شيا من أرضها وضمًها إلى أرضه» وحعلت تتحدث بذلك 
بين الناس» بل ورفعت أمرها إلى والي المدينة مروان بن الحكي» 
ال ووه ای اا ا م ا ا 
وقال :يروني أظلمهاء وقد معت رسول الله يلل يقول: «من ظلم 
قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين»”“ ثم دعا فقال: اللهم 
إا قد زعمت أن ظلمتهاء فإن كانت كاذبة فأعم بصرهاء وألقها 
في بغرها الي تنازعي فيها» وأظهر من حقي نورا بين للمسلمين أن 
م أظلمهاء فلم يعض على ذلك غير زمن يسير حي سال العقيق 
بالمدينة سيلا عظيما كشف الله به الحد الفاضل هما اوظهر 
للمسلمين أن سعيدا كان صادقا. وم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرا 
حي عميت» وبينما هي تطوف قي أرضها تلك سقطت قي بئرها 
ال تناز ع سعيدا فيهاء قال عبد الله بن عمر: فكنا ونحن غلمان 
نسمع الإنسان يقول للاإنسان أعماك الله كم أعمى الأروى. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


8 إلى المتفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله 


* ولا شكا آهل الكوفة سعد بن أي وقاص إلى عمر بن الخطاب 
فقالوا: إنه لا يحسن أن يصلي. فقال سعد: أما أناء فإني كنت 
أصلي يمم صلاة رسول الله يل صلا العشي لا أحرم منهاء أ ركد 
قي الأوليين» وأحذف في الأحريين. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا 
إسحاق. فبعث رحالا يسألون عنه بالكوفة» فكانوا لا يأتون 
مسجدا من مساحد الكوفة إلا قالوا حيرا» حن أتوا مسجدا لبي 
عبس» فقال رجحل يقال له آبو سعدة: ما إذ نشدغونا الله فإنه کان 
لا يعدل قي القضية» ولا يقسم بالسوية» ولا يسير بالسرية» فقال 
سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره» وأطل عمره وعرضه للفتن. 
قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته يتعرض للاماء في السكك. فإذا 
سفل كيف أنت؟ يقول: كبير مفتون» أصابتيٰ دعوة سعد. 

* وها هو مالك بن دينار ذلك التابعي الجليل مرض بالحمى عدة 
أيام» ثم وجد فة في حسده» فخرج لبعض حاحته وف الطريق مر 
ببعض الشرط الذين اعترضوا طريقه حى لحقوا به» ثم ضربوه على 
رأسه عدة طرقات بالعصي والمطارق› E E E‏ 
وزادت المرض مرضاء والضيق ضيقاء وما كان لفعلهم هذا أي 


مبرر! 


فلما أحس بألمهاء ووصلت حرارتما لقلبه» وتفرقت على جحسده 
رفع يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم اقطع يده الي ضربي ياء 
واحرمه لذها حي لا يضرب ها مسلما غيري!! فلما كان من الغد 
ذهب مالك إلى حاجة له» فتلقاه الناس بذاك الرحل الذي ضربه» 
قك فت ده 2 ى 2 


إلى المتفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله ۱۱ 


فيالله: ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له» 
ومن نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه!! 

فيا أيها المفتونون: 

إذا كنتم غير آبمين بدعاء المظلوم عليكم» فماذا أنتم قائلون غدا 
يوم تشهد عليكم ألسنتكم.. نعم ألسنتكم هذه الي أطلقتموها قي 
الاستهزاء بالعباد» فحل عليكم يما سخط رب العباد: 

يوم شهذ لهم ا سهم أيهم وَأَرَجلَهُمْ با كائوا 
لن ا يُوَفيهِم الله ديهم الْحَق وَيَعْلَمُون أن الله هُو 
الحَق الْمُبينْ4'. 

ولا يغرلّك تكاتفتم وتعاونكم على الشر قي الدنياء ولا 
تبطرنكم صداقتكم هذه فإها ستكون عما قريب عداوة» ويوم 
القيامة حسرة وندامة. 

فالتوبة.. التوبة قبل أن تقول نفس: يا حسرت على ما فرطت 
في حنب الله وإن كنت لمن الساحرين» أو تقول لو أن الله هداي 
لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون 

اللهم هل بلغت.. 

اللهم فاشهد.. 


.٠٠١-۲ ٤ النور:‎ )۱( 


8 إلى المفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله 


الرسالة الثانية 

إلى الآمنين من مكر الله 
الحمد لله رب العالمين. شرع لنا دينا قوها وهدانا صراطا 
مستقيما» وأسبغ علينا نعمة طاهرة و باطنة» وأشهد أن لا إله إلا 
ورازقهم: وما مِن دابَةٍ في الأرْض إلا على الله رزقها ويغلم 
مستقرھَا ومستَوٴدعھا کل فی کتاب مین و آشهد أن تيتا مدا 
عبد الله ورسوله» وصفیه وخلیله» اُرسله الله رة للعالمين» فشرح 
به الصدور» وأنار به العقول» وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلففاء 
فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبينا عن أمته» ورضى الله عن أصحابه 

الطاهرين» وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أا بعد: 


فقد حلست مع بعض الإحوة في الله على غير ميعاد» وفوجئت 
بأن الحديث قد انصب حول خلاف وقع بين شيخين فاضلين» 
وعالمين حليلين» فطلبت منهم أن ننتقل عن مثل هذا الموضوع ما 
هو أعظم منه خحطراء» وأسلم لألسنتنا الي أمرنا بحفظهاء فتكلمست 
معهم عن هذه الفواحش والمنكرات الي انتشرت هنا وهناك 
وأبديت حزن وألي على ذلك العري الفاضح» والفسق الواضح 
الى حذت من اولك السفيهات والمفاع وغجيك من تحال 
بعض المسلمين تحاه هذه الفواحش والمنكرات» حين تبلدت 


إلى المتفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله ۴ 


أحاسيسهم ومشاعرهم» فما صاروا يعرفون معروفا ولا ينكون 
E‏ 

ا 

E‏ اليوم إلى الأمن من مكر الله» وعقوبته؟! ألم 
نعلم عاقبة الإعلان بالفاحشة مع السكون عليها؟! 

SE 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا هما إلا فشا فيهم الطاعون‎ 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا»“ وما‎ 
الأمراض الخطيرة من إيدز وزهري وسيلان نما هو منتشر في هذا‎ 
العصر. إلا أكبر دليل» وأصدق برهان على وقوع ما أخبرنا به‎ 
. الصادق المصدوق‎ 
أيها الإحوة الكرام:‎ 

ها هو القرآن العظيم يقرر لنا تلك السنة الجارية الي يشهد ها 
تاريخ القرى الخالية» في اللحظة الي تنتفض فيها المشاعر» ويرتعش 
فيها الوحدان» على مصارع المكذبين الذين لم يؤمنوا ولم يتقو 
وغرهم ما كانوا فيه من رخاء ونعمة» فينذرهم القرآن» ويحذرهم 
من بأس الله أن ينزل بهم في أية لحظة من ليل أو نمار» وهم سادرون 
في نومهم» وهوهم» ومتاعهم: 


9 ° e 


8 فمن اهل الْقرى أن باتهم بأستا بياا رَهُمْ امون #؟ 


)١(‏ رواه ابن ماجة» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهي. 


٤‏ إلى المفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله 
أَوَأمِنَ أهْل القرَّى أن يأتيَهُم باسنا ضْحُى وَهُم يَلعَبون #؟ 
أفأمنوا كر الله فلا ي امن مكر الله إلاالقوم 

الخاسرُون#؟ 
نعم.. آفامن آهل القرى أن ياتيهم باس الله قي غفلة من 

غفلاتم» وغرة من غراتمم؟ أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله باملاك 

والدمار بیاتًا وهم نائمون؟ 
إن بأس الله لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين. لاعبين ام 

ليلمس الوجدان البشري بقوة» ویثیر حذره وانتباهه حين يترقب 

الغارة الطامة الغامرة قي لحظة من لحظات الضعف والغرة الفجاءة.. 
يالله هل أمن الناس مكر الله وهاهي مصار ع الغابرين أمامهم 

تمدم» وئنير طحم الطريق؟! ألا يجدر بنا أن تكون تلك المصارع نذيرا 

لنا أن نتقي الله تعالى نخافه» وأن نطرح عن أنفسنا الأمن الكاذب» 

والاستهتار السادرء والغفلة المردية؟! 
را ا ن ا ا ا ا 2 

تعمل من حوهم» وتأاحذ بعضهم أخحذ عزيز مقتدر» فلا يغيٰ عنهم 

مکرهم وتدبيرهم» ولا تدفع عنهم قوم وعملهم ومالهم» فيظضل 


الناحون آمنين لا يتوقعون أن يؤحذوا كما أحذ من قبلهم» ومن 


.۹۹-۹۷ الأعراف:‎ )١( 


إلى المتفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله ٥‏ 


حومم» ولا يخشون أن بمتد إليهم بطش الله تي صحوهم أو في 
منامهم» ٿي غفلتهم او قي استيقاظهم: 

ا لا ت أن خسف الله بهم الأرْض أ 
أيهم العَذَاب من حَيْث حَيْث لا يَشعرو ن * او اهم في تقلبهم فم 
هُم بمُغجزين “راغت على خف إن ربكم رءوف 


وکوا كرا ومکرگا مَکرا ا ا كيف 
کان عاقبة مَكرهم أا دمَراهُم وَقوْمَهَّم أَجْمَعينَ * فلك بوهم 
خاوية بمَا ظَلَمُوا إن في ذلك لَاية لقم يعْلّمو ن4“ 
وها أنا ذا أنادي المسئولين قي الوطن الإسلامي كله بأعلى نداي 

وأقوى صراخ أن يسخروا حهودهم وطاقاتمم للقضاء على أماكن 
الدعارة» ومواخير الرذيلة» ويمنعوا الوسائل الي تُمهد لانتشارها 
وذيوعها كدور السينماء والجلات الخليعة» والصور الفاتنة» وقصائد 
الغزل والحب الي تزرع في نفوس الشباب السير ف طريق الفاحشة 
غير مدر كين لعاقبتها الوحيمة» ومايتها المردية. 

فهل من يقظة ورحوع وتوبة؟ 

وهلا أحذتم على أيدي السفهاء فكنتم يدا واحدة مع رحال 
الإسلام ودعاته الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟! 


)١(‏ النحل: ٤۷-٤١‏ والتخوف: التنقص» أي يأخحذهم على أن يتنقصهم شيا في 
(۲) النمل: ١١-٠ه.‏ 


8 إلى المتفكهين بالأعراض إلى الآمنين من مكر الله 


إن هو لاء أصحات دعو ة غا و ر اة عة إن 
الوقوف معهم» ومناصرقم» ودعمهم كفيل- بإذن الله - بحف _ظ 
البلاد من شرور الأشرار» وفساد المفسدين. 

نعم.. کفیل بنزول الخيرات» وحلول الرحمات» واندفاع 
النقم والبليات. 

وأما حاربتهم» وحاولة استفصال شأفتهم فمؤذن - والله - 
ملاك عاحل» وزوال محقق؛ ذلك لأن هؤلاءء الدعاة هم من حماة 
الدين» وأنصار الشريعة» وإن نصرتمم نصر الدين» وحاربتهم وترك 
معونتهم حرب على الدين» واستهتار به» ولعمري إن هذا العمل 
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القوم اججرمين. 

فيا رجال الإعلام: 

ويا أولياء الأمور في بلاد الإسلام: الله الله في أحيالنا 
المسلمة» خذوا بأيديهم إلى طريق الإيعان والإسلام» واصرفوا عنهم 
سبل الفتنة» والغواية» لتمنعوا عن أنفسكم وبلا دكم حصول 
الويلات والنكبات ولتجلبوا لأوطانكم الخيرات والب ركات.. 

ر گرا على انب من افر ف من مک ال انه لا یامن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

هذه صيحة نذير» وصرحة تحذير» قصدت منها تعليم 
الجاهلين» وتنبيه الغافلين» وتذكير الناسين. 

اللهم هل بلغت 

اللهم فاشهد 


